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 أعوذ باللاه من الشيطان ال ديم
 بسم اللاه ال تن ال حيم
 الحمد للاه ربّ العالمين

 والصمة والسمم على سيّدنا أبي القاسم محمّد
 وعلى آله الطيّبين الطاه ين
 واللعن  على أعدائهم أجمعين

 

 االملل  الساابق كاان  ،كان الإخوة يتاذكّ ونإذا 
م تبطا  بوصيّ  الإمام علياه السامم لعناوان حاوي ط يقا  
الأكل والبذاء، حيث تناولنا بعضا  منها، وأوكلنا بقيّتهاا إلى 

 الملل  المحق.
طبعااا .. طااواي الماادّة التااي كااان الإخااوة وال  قاااء 

،  قاد ما  رضاوان اع علياهم تبطين  يها باالم حوم العمّ 
حصل لديهم اطّمع ا من خمي ط يق  كممه وتعاطيه ماع 
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الأمور ا على طبيع  هذ  المسأل . كما كناّا بادورنا نتّادّا 
مع الأخوة حوي هذ  المطالب من خمي الجلساات التاي 

 .أو بشكل خااّ  ا بشكل عامّ أقيمت إمّ 
والأم  الاذي يُمكنناا استصمصاه مان مجماوع هاذ  

نّه لو تحدثّنا أكث    هذ  المطالب المسائل... حيث رأيت أ
  المطالب المحق ،  ضام  قد تتأخّ  عنا البّث  يها، ووسّ 
ه لم يبق كمم مماّ ينببي أن يُقاي حوي هاذ  المساأل  لم عن أنّ 

 ط ح.يُ 
و  هذ  الليلا ، ساأحاوي أن أعا ض عالى الإخاوة 
بعض النقاط لكي ننهي ا  إمّا   هاذ  الليلا  أو   الجلسا  

دم  ا هذا البّث، حتى نتمكّن من الوقوف على مسائل القا
 أهمّ وردت    ق ات أخ ى ]من ال واي [.
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 مجيء الإنسان إلى الدنيا يكشف عن ارتباط تكامله بها

إذا كان الأخوة يتاذكّ ون،  قاد أ ت ساابقا  إلى أنّ 
هناك معيارا  عامّاا  ا اعاتمادا  عالى ماا سامعته مان العظاماء 

اتهم ا، وهو أنّ ماا ينبباي أن يُ اعاى    وشاهدته من تصّر 
الس  والسلوك والح ك  إلى اع هو اعتبار الا وح والانا  

 والبدن بمثاب  الم كب. وينببي أن لا تُباَ   ،بمثاب  ال اكب
هذ  المعادل  أبدا ، بأن نلعل ال وح هي الم كاب والبادن 

 ال اكب. 
كمالات ومن المعلوم أنّ اع تعالى قد قدّر لنا بعض ال

  هذ  الدنيا، وهي تحصل من خمي ارتباط النا  بالبدن، 
ولو لم يكن الأم  كذلك،  م داعي للمليء إلى هذ  الدنيا، 
بل كان يمكن أن يبقاى الإنساان   عاالم الابرةل والمثااي 

  أيّ دور   ويتوقّف هناك، من دون أن يكون للنشأة الماديّا
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المليء إلى هذ  الدنيا  من الواضح أنّ  ،عمليّ  التكامل. إذا  
كان لأدل غ ض وهدف وغاي ، واع تعالى ا الحكيم عالى 
الإطم  ا لا يُمكن أن يودد أما ا  مان دون سابب وغايا  

ٍ  مااوهدف منشود. وعليه،  نا  مجايء  إلى هاذ   شاص
ناا أنّ  أيإليها،  ذلك الشصٍالدنيا يكشف عن لزوم مجيء 

والبرهاان وغا  مات مقادّ الساعي وراء اللسنا بّاد  إلى 
سنبقى   هذا الدنيا، وهل سنبقى  يهاا كم ذلك لكي نُثبت 

لم أنّناا لو  لكي نع ف ما الذي كان سيّصلأو  ثمثين سن ،
    يها.. هل سبعين عاماا  أمعمّ لنع ف كم سنُ أو ، نأت إليها

تحات  تادخل..  لمياع هاذ  الأماور ين عاما  أم خمسينستّ 
إلى هاذ  الادنيا،  م اأنا وأنتا نا أتينا د أنّ إذ مج ّ  ؛تلك القاعدة
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كناّا قاد لما  ، وإلاّ إليها كمالنا مترتّب على مجيئنا  هذا يعني أنّ 
 !إليها أتينا

يطاوون الكاماي بنّاو  شاصاانعم، هناك بعض الأ
هم   أن يبقى بعضُ  ا من باب المثاي ا آخ ، إذ من الممكن

 الشاصٍهاذا سهم  قط،   ة خم  سنواتهذ  الدنيا لمدّ 
ثمّ يماوت بعاد ذلاك خم  سنوات، من الدنيا كان بمقدار 

  ط ياق تكاملاه   ذاك بقيّال طيُّه  يكون وهو طال صب ؛
العالم هو بنا  الكيايّ  التي كان سيطوي  يها ذلك الط يق 

 كالّ  ليست المسأل  أنّاه  ه كان مودودا    هذ  الدنيا.أنّ لو 
 ل لو   ضنا أنّ من ذهب إلى هناك صار من أولياء اع، لا! ب

سان  أو  ينساتّ  وعمّ   يهااهذا الطال قد بقي   هذ  الدنيا 
إنّ ح كته   ذلك العالم سوف   خمسين سن  أو سبعين سن ،
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الكمالات التي كاان سيصال إليهاا والممكاات تبتني على 
ات التاي سيكتسابها   التي سيّصل عليهاا واّصوصايّ 

كاان ينبباي أن  التاي إلى النقطا هناك ، وسيصل هذ  الدنيا
 .يصل إليها

وقااد ساامعت الكثاا  ماان المطالااب عاان العظااماء 
ه لا مجااي هنااك أنّا، وحاوي والأولياء حوي هاذ  المساأل 

ه لماذا كان هذا أكث  من ذاك ولماذا هاذا لمعتراض أبدا ؛ بأنّ 
 ...أقلّ 

 الوليّملازمة لا بكثرة  والالتزام بالمباني العبرة بالثبات على المبادئ
 والأستاذ

كان قد و ،م الم حوم العمّ  عندداء أحد الأشصاا 
  متوسّط العم  ولم يتعدّ الأربعين سن  بّسب دا  ردم  ديّ 
وقد بقي مع الم حوم العمّم  لمادّة لا تتلااوة  ،ما أتذكّ  
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إلى د عااه الماا ض إلى الملاايء حيااث  الأربعاا  أشااه ،
حياث  ،ناه.. والظاه  أنّه كان يُعا  من م ض   عيطه ان

 .  بعاد أن(9ير  الشبكيّ  يردِكُلمان(كانت عينه مُصاب  بتمزّ  
أتى إلى المستشاى، وأُد يات لاه عمليّا  عالى عيناه، تاوُّ  

 استيقظ صباحا  لأداء الصمة، قد والتّق ب ت  اع تعالى. 
 لاأة  و .إلى المستشاىللذهاب ارته سيّ استقلّ  شع  بألم، و

يب من أدال إدا اء الاّوصاات وأثناء انتظار  قدوم الطب
المةما ،  اإذا ب وحااه تعا ر إلى رتاا  اع   ناا  ذلااك 

كثا ا ،  بسابب ذلاكما    الم حوم العمّ وقد تأثّ  الموضع.
وبعد أن عادت مان  .وأرسلني للمشارك    تشييعه ود نه

                                                           
 بمعنى الانتزاع أو التمزّق. المترجم Decollement( مصطلح أصله فرنسي 1)
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، عباارة  لان أنسااها أبادا   ما الم حوم العمّ  ، ذك  ليالد ن
 ع  وأحكام عمقتاه ا قاد أتى بسا هنيئاا  لاه!»حيث قاي: 

   وساوف يساتم  ،ارتحال]بمدرس  الس  والسلوك[، ثمّ 
يعني أنّ الأم  قد تمّ بالنسب  إليه.. هنيئاا   .«طيّ مس   هناك

. لقد أتى  يد هو الذي نهذا  !؟له إذن!  ما الذي ن يد  نّن
بسرع  ددّا ، وأحكم عمقته ]بمدرسا  السا  والسالوك[، 

...  عنادما يقاوي أنّاه سايُكمل يساتم ّ وساوف ، ارتحلثمّ 
ه ]أي الم حوم العمّم [ يُ اقباه يعني أنّ  مس ته هناك،  هذا

من هنا،  يشدّ الحبل تارة  وي خيه تاارة  أخا ى، ويعقاد لاه 
دروسا ،  م يتركه أبدا !  م تتصيّلاوا أنّ المساأل  تنتهاي   

معه، إذ هناك أيضا  له عمل    ذلك العالم بلهذ  الدنيا، لا، 
 اقعا  هنيئا  له!.. وووأمثاي ذلكأيضا  يودد درس وبّث 
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و  نا  الوقت، يودد أشصاا لاةماوا الم حاوم 
 ا أو أكث اا، أو لاةماوا غا  ، ة أربعاين سان لمادّ  العمّما 

م لم يستايدوا وعندما ارتحلوا عن هذ  الدنيا، قاي عنهم بأنّ 
 شيئا ..
  والكثا ة، بال قلّ المسأل  ليست خاضع  لل نظ وا! ا

الذي يحصل هنا! إذ لا ينااع وب ت تبط بما يج ي هنا،المسأل  
كثا ة الاذهاب والملايء  منهنا تكث  السواد، ولا  ائدة 

وسااماع كاامم العظااماء..  هااذ  ليساات وحاادها كا ياا    
    التامّاالكمم معهم لاي  هاو العلّا مجّ د التّّ ك، كما أنّ 

يايد   المقام هو الاهتمام، ا بل م ،للس  والتكامل والتطوّر
دادّون نّن   إلى أي حدّ  ثبات   العمل..  والالهمّ أي بذي 
؟! وإلى أي حدّ لدينا إيمان بهذ  المسأل ؟ وإلى أي ومطيعون
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؟! هاذ  هاي ذُكا ت لناا رتّبنا الأث  على المطالب التي حدّ 
 وأمثاااي ذلااك، ا أن يااأا الإنسااان ويااذهبالمسااأل .. أمّاا
ة قد يبقاى الإنساان لمادّ   .  هذ  الأمور..  وينقضي عم ُ 

لحيتاه وينّناي  وتبايضّ  ربعين سن  مع العظماء والأولياء،أ
وبعااد ذلااك و  الساانوات الأخاا ة، عناادما يباايّن ظهاا  ، 

 عي و توا    مساأل  تا تبط ام  الحكم الشالم حوم العمّ 
ذلاك ياأا  را ]وتكون على خامف ماا ي غاب باه[،بالإ

، وياذهب إلى الحاوةة أصادقائهمع بعاض  إلى قمّ الشصٍ 
ليطّلاع عالى رأيهام  وبعاض الأشاصاا وبيوت الم ادع

 حوي هذ  المسأل .
ا ! لكن ماا هاي تلميذ أيضا  يسمّي ناسه هذاانظ وا،  

   أمان اع! :أن يقاي له   ذلكنتيلذلك؟  نتيل 
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اعتقااد الإنساان بهاذ   حسنا ، هذ  القضي  ت داع إلى
لهذا، لو أنّ ذلك ال دال ا ذو النهايا   ا.به المسأل  واهتمامه

م  أسبوعا  واحدا   قط بقي مع الم حوم العمّ  ا قد السعيدة
 شياء..بدلا  من أربع  أشه ، لكان قد حصل عالى ناا  ال

يكااي، بال  أسابوع واحادو هي مدّة طويل !!أربع  أشه   
كم ساع  بقي الحاّ  ماع الإماام   . قط ساع  واحدة هكايت

إذ أنّه لم يكن مع الإمام عليه السمم، السمم؟!  الحسين عليه
وجمياع  وداء ليصادّ ، ،بل الأكث  من ذلك أنّه وقف بودهه

بساببه هاو،  لاو لم  ت  كا بمء كانا الأحداا التي د ت
أت الحّ ، لج ت المساأل  بنّاو آخا ، ولاما وقعات تلاك ي

 الأحداا من الأساس.
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باواب يحصال أن أغلقاوا أ لام   هكذا هم الأولياء..
خضاوعهم م ليسوا كالبر    لأنّ  ، لماذا؟مناةلهم أمام أحد

نّان بال ، قضاايا الناساانيّ والوالانا  والببض  لّبّ ل
بهاذا  البارحا  لقد تعاملت معي هم كذلك.. ماذا؟!الذين 

! لقد  علات غدا   ه بكسأ عل لترى ما الذيالشكل؟! انتظ  
حاتاظ باذلك   بي كذا   السن  الماضي ، حسانا ، ساوف أ

خااّ لكي أردّ لاك الصااع صااعين حيانما تحاين حساب 
. لقد  علات بي .الذين هم على هذ  الشاكل  ! نّنالا ص 

كذا قبل سنتين، انتظ  حتّى أصل إلى ذلك المقام ثمّ...  اي 
هالالاء ]أي  إنّ  (6ير.«دبّاغى مى ا تهگذر پوست به »الأخ ، 

                                                           
الأخير عند الدباّغ، أي أنّ كلّ إنسان سيلقى نتيجة ( مثل فارسي معناه: أنّ الجلِد سينتهي به المقام في 2)

 أعماله في آخر المطاف، وقد أورده السيّد حفظه الله تعالى كنايةً عن الانتقام.  المترجم.
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الجلود ونظ  هاذ  ل الدباغ  وسلخ هالأولياء[ ليسوا من أ
  هاام مظهاا  الأسااماء الجماليّااالمسااائل.. إنّ أولياااء اع 

 تعالى، وليسوا مقيّدين بالقوالب البر يّ .   للّقّ والجمليّ 
ولم يادر مااذا  تحاّ   ،الإماام عنادعندما أتى الحّ   لهذا،

على يقين باأنّني ساأدخل  ني! ألم يقل عم  بن سعد بأنّ يصنع
هاذا لقد كان الحّ  يمتلك ناا  ! ؟بهما أقوم  دهنمّ بسبب

،  كمهما كان يمتلك نا  اليقين، غ  أنّني   ناا  اليقين
أن أتخالّى عان  أساتطيعلا  الوقت ]والكمم لعم  بن سعد[

حسنا ، لقد كان الأما  بالنساب  . وملك ال يّ  حكوم  ال يّ 
كان يا ى ناساه   ياوم  ،ذالهللّّ  على نا  هذا المنواي، 

 نا  ذلاك يعني أنّ    والنار.. مخّ ا  بينهما،عاشوراء بين الجنّ 
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 يحمله أحدهما كان يحمله الآخ ، غ  أنّ الاعتقاد الذي كان 
 ..عليهعمل به، والآخ  لم ي تّب أث ا   واحدا  منهما
الأشاصاا الاذين غُاّ ر بهام، هناك بعض كان نعم، 

عم  بن سعد نظ    أصل القضيّ ا وأمّا بالنسب  للذين شكّلو
ي أعلام نايقاوي: إنّ ومع هاذا مختلا [  م] مسألته .وغ  ..

كياف حسانا ، أناا لا أعلام م بهذا العمل! أدخل دهنّ س بأّ  
يتلّ أ  م، ثمّ ودود دهنّ يكون مطّلعا  على  سنسان أنلمكن يُ 

 إلى هاذ  الانا   اانظ وا؟! على القيام بمثال هاذا الاعال
م تصاوّر دهانّ ل ت بنّاو  لا يُمكان حتّاىوكيف أنّا صايب

 تحقياق رغباتهاا أن يصادّها عانوالنار والعقاب الأخ وي 
على الم ء أن يستعيذ بااع تعاالى مان الساقوط وأهوائها.. 

عنادما يقاع الإنساان تحات سايط ة الانا  وةلّ  القدم..  
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يسيإنّه   ،وسيط ة الأناني  ّّ ه جميع معتقداته دانبا ، أي أنّا نُ
حسانا ،  عنها، ويقوي حسنا   ويبضّ الط ف لعينبمض ايُ س

وثبات عالى  ،أتى،  قاد ا الح ّ أمّ و سن ى ما الذي سيّصل!
، وبالتالي،  قد كانت المسأل  منتهيا  بالنساب  إلياه اعتقاد ،

كاي ناأا ، وهو لم ي تكب ذنباا  ابن النبيّ  هذا حيث رأى أنّ 
 ونقتله..

أتى إلى عم  بن سعد وسأله: هل ت ياد القتااي  ،عندها
بثمثاين  تشيء أتي لأيّ وماذا كنت تعتقد!  ا ؟!  أدابه: حقّ 

ك ظنّ أنّاأ أنا لم أكن أتوقّع ذلك! بل كنتألاا  من الجيش؟! 
الحساين يا ى  بأن، ممارس  بعض الضبوط على الإمام تُ يد

 ور يزياد باد ويترادع ،الجيش أمامه  يترادع قليم  بن علي 
، ثمّ تنتهي المسأل  بعقد اتّاا  معايّن، كاأن ياتمّ نااي قليم  
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 علام باأنّ ني لم أكن ألكنّ  ما،الحكم   مكان  أو منّهالإمام 
  اإنّ ، وأمّاا إذا كانات كاذلك، المسأل  دديّ  إلى هذا الحادّ 

 ام  ،أيضا  دديّ ، وإذا صارت مساألتي كاذلكأنا مسألتي 
دع هاذا الأما  الآن..  يمكنني أن أمزح أو أتهّ ب، وأقاوي

د الشاهداء علياه تقادّم نّاو سايّ  ،  قادذا. لهاهذا لا يصحّ 
 شاملته  ،وبقي معه ربع سااع  أو عر اين دقيقا  ،السمم

  التي لا تنظ  إلى هذ  المسائل، بل تنظا  بّار ال ت  الإلهيّ 
م يهمّ ما كان قد  عله قبل هذ  إلى ما يج ي   هذا القلب،  

هو ما الذي ياعله الآن، وما الذي يج ي بل المهمّ ، اللّظ 
لقد قام بذلك الاعل   السابق، وهو  عال    داخله الآن..

لقد صدر منه هذا الاعال القبايح، لكان  حسنا ، قبيح ددا .
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 بشاارة  يُعادّ ماذا هناك الآن؟! وهذا من الأمور العليبا ، و
 ..  كب ة بالنسب  إلينا

 ي ولا المستقبلالسالك ابن لحظته ولا ينظر إلى الماض

ا غ باااء الأشااصاا الأصاادقاء والكثاا  ماان  يااأا
ا   حالا  الشاباب لقاد كناّ يا سيّدي،ويقولون: وغ هم ا 

؟ ماا عمقا  ذلاك باالآنا كذا..  أقوي لهام: ناعل كذا وكنّ 
ي مان سان  العر ون من ربيع الأوّ  ..ليل  السبتهو   الآن
وحا م ح م أهل البيت  ..قمّ  ونّن متواددون   ،9303
ا وهي  هذ  الليل   دة  اطم  المعصوم  عليها السمم.السيّ 

لا عمق  لها باالأم  وبها،  لها حكمها اّااّ ا ليل  السبت 
وما يهمّ هو الحال  التاي عليهاا والبد، ولا بالسن  السابق .. 

لا تَقْنَطُاوا مِانْ }عندما يقوي اع تعاالى:  ! نّن الآن  عم  
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ِ  اللاهِ إِنَ  نُوبَ جَميعارَتَْ يعني  إنّ ذلك  ،(0ير{اللاهَ يَبْاُِ  الذُّ
بهاا، وهاذا الوداود  ا  مختصّا ا  خاصّا ا  لحظ  وداود لكلّ أنّ 

تجلٍّ لحظ   كلّ ليختلف عن ودود ما مضى وودود ما يأا،  
ٍّ بتلاك اللّظا .من ظهور  بها.. تجلّ  خااّ   الباري مخات

 ينببي على الإنسان أن يحسب حساب تلك اللّظا ،  لاوو
باالآن؟ ذلاك  قاد أذناب ساابقا ،  اما دخال الإنساان كان

 :قايذا يُ وبالمستقبل؟ له
 ر يق الوقت باشد اى  بن صوفى ا

  نيست   دا گاتن اة  ط ط يق

                                                           
 .33(، مقطع من الآية 33(  سورة الزمر )3)
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كن صو يّا  ابن وقتك أيّهاا ال  ياق،  التأديال  :يريقوي
 (للبد لي  من  وط الط يق

اللّظ  التي  نا  ينببي على الإنسان أن يع ف قدر 
لأنّ اع تعاالى  ، وعليه أن يحا ظ على هاذ  اللّظا ؛هايعيش
ٍّ بهاا.تلك اللّظ  حسابه لسنسان   نا  ياتح  ا المصت

ا ولن  هل نّن نادمون على ماا صادر مناّ قلوبنا، لننظ  إلى 
؟ هال نّان مصامّمون عالى   الساابق، أم لا من أخطااء

 ،نا تعاالىأم لا؟ هل نّن خللون من ربّ  ،العودة إلى الذنب
بااب ال تا  لا  أنّ  ا خللين،  إنّ ذلك يعنايأم لا؟  إن كنّ 
 باب ال ت   ،ا إن لم نكن خللين ونادمينأمّ ويزاي ماتوحا ، 

نا لسنا ة أخ ى لأنّ ا هذا الذنب م ّ مبلق، إذ سوف يصدر منّ 
قمناا  العمال الاذي ذلكا نقوي: سنعود إلى إذا كنّ  نادمين. 

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


22 
 المــتقين

www.motaghin.com 

 

ناكّا  للبايا ، وعليناا أن ء وضعنا سّ  ،  لنعلم بأنّ به سابقا  
، القلاب علينا أن ننظ  إلى القلب.. إلى هاذا  .ددّيا    الأم 

هاذا القلاب وهاذا الضام   الآن وإلى الحال  التي يعيشاها
هذ  المساأل    هل هذا واضح؟ ،وهذا الذهن وهذ  النا 

 مودودة دائما .
ما  مان الم حاوم العمّ  دائاما   نسامعه بّسب ماكناّا

ن ى الحال  التاي عليهاا  هو أن الوادب علينا ،  إنّ والعظماء
 قاد كاان الآن؟  وما هي الظ وف التي نعيشها؟ نّن الآن

يقوي أن  اا اشصالأ حوي أحدالحديث  يتّاق أحيانا  ا عند
، بينما « من حالته ديدة، ووضعه حسن»م : الم حوم العمّ 

 « !ةده ديّاتا امن الآن حال»: شصٍ آخ  حويكان يقوي 
، ]أو التاي ذك هاا تُخااي تحتهاا إشاارة معيّنا  "الآن" هذ  
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..  هذ  كلّهاا كانات « من حالته الاعليّ  غ  سيّئ » يقوي:[
تلاك  ة أنّ بعد مدّ  كناّ ن ىحيث عبارة عن إشارات خاصّ ، 

القضيّ  تتّقّق بنا  الط يق  التي تمّ الإخباار بهاا عنهاا.. 
تم لاه  من ساوف تكاون عاقبتاه حسان  ويُخا» ]أو يقوي:[

مس ته سوف تعترضها بعض الأحداا  نع ف أنّ   ،«بص 
  ناي   سيعتدي مس   وبعض التعّ دات والتقلّبات، لكن

 ذ  الأموربه كانوا على علم ]أي الأولياء[ لالاء ه المطاف. 
 .وملتاتين إليها

من هلالاء هو  ا ةهذ  المدّ  ونسمعه ا طيل ا ن ا  كنّ   ما
، بل كاانوا بدا    أحداا الماضيإلى الأم لم يكونوا يلتاتون أنّ 

هاذا و  ..يتعاملون مع الشصٍ على أساس حالتاه الاعليّا
 ،  قادط يقنااالذي يجب أن نتّصاذ     هو الممك والمبنى
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: علاايكم أن تنظاا وا كيااف هااو  كااانوا يقولااون لنااا دائااما 
قااد كااان بعااض   ارتباااطكم الآن بط يااق اع تعااالى.

نّن لا مّم [: يا سيّدي، الأشصاا يقولون ]للم حوم الع
داء لأ ستيقظ بسراع ن كناّ اي السابق  لا،ينا أم هل ت قّ  لمنع

ا الآن صمة الليل، ولم نكان بّادا  إلى منبّاه ليوقظناا، أمّا
هاا ليسات هاي  كاان يقاوي: هاذ  كلّ  ، صرنا بّاد  إليه

  مدى التازامكم بالسالوك   يكمن ،الممك الممك، وأمّا
وصال هاذا الالتازام بالنساب   حدّ  أيّ  إلىو ،ومبا  السلوك

التاي عُ ضات لمباا  للتعاليم التي لُقّنتموهاا، وبالنساب  ل
طيلا  هاذ    حت أمامكملقضايا التي طُ وبالنسب  ل عليكم،
التي وُضعت  لمائدة قط بالنسب  ل  يتعلّق الالتزاملاالمدّة، و
التاي  الحلاوىأطبا  الأرةّ والم   والزعاا ان وو أمامكم
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بّاالات المادّ والجازر التاي  يتعلّاق .. بال(3يركمقدّمت ل
وبّالات الإغاماض والتساامح   هذ  الحياة، تحصل لكم 

بّااالات و! تُُارسااوها ولم تُُارسااوهاي كااان ينببااي أن التاا
ببشاشا  وكاون لاديكم، تي ينبباي أن   والعطف التاال ت

لكان النااس ا  ياذاءعدم إالظهور بمظه  ملادّب والوده و
ا   بعض الموارد  يلاب أمّ و، ا   محلّهينببي أن يكون هذ

ٍّ التنبيه والتذك  وأمثاي ذلك ا  الشاعور وكذلك  يما يخا
بالوحدة والانتماء إلى نوع واحد بالنسب  للصدم  والذين هم 

 تحت إم تكم.

                                                           
بمدرسة السير والسلوك. ( كناية عمّا يناله السالك من تجلّيات جماليّة )بجميع انواعها( أثناء ارتباطه 4)

 المترجم
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 ضرورة التعامل بتواضع مع الأدنى مقاماً

ماع مان هام تحتاك عالى أسااس  يبتني تعامُلك هل 
 اإن كنات  أنات السايّد؟!ك أم عالى أسااس أنّا ،التكليف

م ض    ذلك، لأنّاه مان   ،على أساس التكليف همملاعتُ 
الوادب على المكلَف أن يُلادّي الوظيا  الملقاة على عاتقه، 

ا أن تقوي لاه: ا عال! لا ، أمّ  إذا قصّر   ذلك، يجب توبيصه
لاف ال ئي ..  هذا الأم  يختهو ي أنا نتاعل! أو أطعني لأنّ 
.. هذ  هاي مقام الأنا لا التكليف هو عن ذاك، وهذا المقام

 ،صااحب المنازي هو ني أنابما أنّ  :تقويأو  حقيق  المسأل !
، هاذا غا  عليك أن تقوم بهذا العمل! كمّ  من الما وض 

من الممكن أن يأا  صاحب المنزي هو اع.  لأنّ  صّيح؛
 ، وعالى يّاالمنزللكي يقوم ببعض الأعاماي الإنسان بصادم 
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، لكان لادّي الوظياا  الملقااة عالى عاتقاهأن ي ذلك اّادم
 ط يق  الكمم معه وأم  .إلى  علينا الالتااتينببي 
عندما كانت المائدة توضع أمام الإماام ال ضاا علياه  
ليللسوا حوي  كان يستدعي جميع البلمان واّدم  ،السمم
. مانهمولا يجل  هو إلاّ بعاد أن ياأا آخا  واحاد ، المائدة

  هاذا لا     بيناي وبيناك   يُللسهم حوي المائدة.. لأنّه
 ئ ذلاكد ع! لكان عنادما كاان يخطايانا عب كلّ ، الموضع

العبد، كان الإمام يا ك أذنه ويعاتبه: لماذا لم تقم باما طلبتاه 
ه قبل اق معلماذا لم تتّ وحينما ذهبتَ لكي تُحضر البناّء، منك؟ 
! ينبباي أن لاحظاوا؟! أوّلا  ألم آم ك بأن تتّااق معاه  ذلك؟

الإماام علياه السامم ه.. كان شيء محاوظ   محلّ  يكون كلّ 
ا نا ا  وهذا ماا كناّ .. لماذا لم تقم بهذا العمل؟عاتبيُ يُوبّخ و
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لا أنّ كالّ مان ياأا،  اإنّم يتبسّامون   أيضا  من العظماء، 
عندما كاان   ،يضا  ، بل كان هناك عتاب أودهه ويُ حّبون به

ويوبّصونه  كانوا يعاتبونه ويط دونه ،حدود  يتعدّىأحدهم 
 وأمثاي ذلك.

أ هل تظنوّن أنّ أولياء اع تعالى أو الأئمّ  لا يُظه ون  
إلاّ ودوها  مبتسم ، وأنّم يمزحون ماع الجمياع، لا! لاي  
الأم  بهذا النّو،  لكلّ شيء حسابه اّاااّ، ولكالّ شيء 

 مكانه المّاوظ.
بداي  الثورة، قاي أحد الأشاصاا:   أحد الأيّام من 

ونا الناس لس طار   يوم من أيّاام شاه  رمضاان.. عَ لقد دَ 
مان ثاما طبقاات،  كاان يتواداد    ا  وكان منزله ملالّاا

أو اثنا عر  شصصاا ،  الطبق  الأخ ة منه يرأي الثالث ( عر ةُ 
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وكانت تودد   الطبق  الأدنى يرالمتوسّط ( مجموع  أخ ى 
توداد مجموعا  ثالثا    الطبقا  الأدنى من الأشاصاا، و

تضمّ الأشصاا المستضعاين والبلاساء وتتألّف ا   ضا  ا 
من مائتي شصٍ.. إذ كلّما صعدنا إلى الأعالى،  اإنّ شاكل 
اله م يص  أصب  بالطبع! وكلّاما ت قّيناا   مقاام القُا ب ا 

 اإنّ ا، (5ير لكنّ القُ ب هنا هو بالبين يرغُ ب( ولي  بالقاف
ص وطي سيص  أضايق، مائ ة من ذلك الشكل الشكل الد

إلى أن نصاال إلى النقطاا  التااي تُشااكّل الاا أس، هاال هااذا 
واضاح؟!  كانات دعوتاه لس طاار بهاذا الشاكل!!  لااء 

                                                           
( في اللغة الفارسيّة، يوجد تقارب كبير في التلفّظ بين حرف "القاف" وحرف "الغين"، وقد استفاد 3)

السيّد حفظه الله تعالى من هذا الأمر للإشارة إلى أنّ القُرب في هذا المثال هو في حقيقته غُرب وغربة، 
 وليس قرباً.
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الجميع، وياله من مجل  كان!!! لو كان الإماام ال ضاا هاو 
الداعي، هال كاان سيقسّام مدعوّوياه بّساب الطبقاات 

أحااد الأشااصاا  ااو  الااثما؟  اام باادّ إذن أن يجلاا  
السطح؛ لأنّه لا أحد...!!! لقد كاان الإماام ال ضاا يُحضرا 
]إلى مائدة الطعام[ حتّى غلمانه، هال هاذا واضاح؟ وكاان 
الم حوم العمّم  يقوي لهذا الحق : عندما ينعقد مجل  ماا، 
ادع جميع من يتوادد بالمنزي للّضور والجلوس.. هذا هو 

مثال ذاك ]أي الإماام علياه الذي يُمكننا أن نقوي عناه أنّاه 
 السمم[.

 قيمة الإنسان تظهر عند التعرّض للابتلاءات

 ينببي علينا عند التعاطي مع الأماور أن نُ اعايَ كالّ 
شيء بّسبه. لقد كان هذا المنهج وهذا النّو من التمسّك 
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بالقواعد والأصوي هو الذي يسألنا العظماء عن مقادار ماا 
 يكاي أن نتعّ ض ا  لأة  ا لصدم  ما  ،حقّقنا منه   أناسنا

حتّى ننسى كلّ شيء، وبملّ د أن نصضع لبعض التقلّباات، 
 إنّ  ك نا وذهننا وب امجنا تتبّ  بأجمعها. وما إن يقع بصرانا 
على مسأل  من المسائل حتّى تتبدّي ذهنيّتنا بشاكل كامال.. 
ما الذي حصل؟ وما هي حقيق  المسأل ؟  مادام الإنسان لا 

مكنه الحصوي على الثبات إلاّ من خمي التللّيات الجذّاب  يُ 
ا سواء  كان ذلك مالا  أوجماالا  أواما أة  أوردام  ]بالنساب  

ا،  إنّه لن يكون قاد ة[ أوقدرة  أو غ  ذلك من الأمورللم أ
قام بشيء يستّقّ المدح.  الأم  الذي يستّقّ المدح هاو 

اّاصّا  وباالنظ  إلى أن يُحا ظ الم ء ا   مثل هذ  الموارد 
ا على تواةناه   السا ، ولا ياذهب  عليهالظ وف الحاكم  
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. ويودد شع  يُحكى ا وأنا غا  متأكّاد مان شمالا   يمينا  ولا
ته ا مااد :  ّّ  ص

 پيامبريستپاك بودن شيو  در دوانى 
 (2يرشود پ هيزگار. ورنه ه  گبرى به پ ى مى

...  ام ون، على الإنسان أن يكا اي اللّظ  المناسب 
يُمكننا أن نتعاّ ف عالى مهاارة الإنساان   الساباح  إلاّ   
حال  ودود الماء، وأمّا إذا لم تتّقّق للما ء تلاك الأرضايّ ، 
 لن يكون لممتّان أيّ معنى. وعليه،  إنّ اع تعالى ياوّ   
لسنسان بعض الظ وف التي يُمكناه مان خملهاا أن يختابر 

. أنا وأنتم وبقيّا  الأشاصاا، ناسه، وهذا أم  يعمّ الجميع.

                                                           
المحافظة على الطهارة من عمل الأنبياء... وإلاّ فإنّ كلّ مجوسي يُصبح زاهداً  ( يقول: في الشباب تكون6)

 عند الشيخوخة. المترجم 
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الما ء أن  .  على(7يرحمّرچند م د   م تتوهّموا ]العك [! 
 ي دو من اع تعالى أن ]يُوّ قه[   تلك الظ وف.

قيّم ح كتك أن تُ  لا يُمكنكم : يقوي الم حوم العمّ  
مت   مسا ك أم لا، وتع ف مدى تو يقك  يها وهل تقادّ 

  والتعاااليم التااي بالمبااا  الساالوكيّ  إلاّ إذا كناات ملتزمااا  
  والقياام والعشاق والمّبّا بالنساب  للّابّ  ،نعم تلقّيتها.

ا م تبط  بّالا  الإنساان نّ  أم ها مختلف؛ لأ ،لصمة الليل
ه أو ارتياحاه، وبنوماه وتعب الأدواء التي تحيط بهو وظ و ه

..  هذ  الأمور تختلف من غذائههل هو ديّد أم لا، وبكيايّ  
 الإنسااان عليااه أن يهااتمّ بتلااك المسااأل   ان إلى آخاا .إنساا

                                                           
 ( مثل فارسي معناه: علينا أن نرى إلى أيّ حدّ ستنجح في هذا العمل.7)

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


34 
 المــتقين

www.motaghin.com 

 

لكي يع ف ناساه إلى  ، ويكون مصبّ نظ   إلى تلك القضيّ 
 م.درد  تقدّ   أين قد وصل وإلى أيّ 

السالك الحقيقي لا يصرف كلّ همّه في الحوادث الغيبيّة )نظير 
 تعيين وقت ظهور صاحب الزمان(

بالنساب  وأمّاا  ،لقد كانت هذ  بمثاب  مقدّم  لما سيأا 
 الأم  الذي  ،  القضيّ  هي بهذا النّو أيضا .لمسأل  التبذي 

  هذ  الدنيا هو أن نلعال  علينااع سبّانه وتعالى    ضه 
بواساطته نّاو ك تتّا ّ  لانا  كاي تُتطياه االبدن م كبا  ل

ما دمنا    هو الذي دعل هذا القانون،  تعالى اعو ..دالتل ّ 
هذ  لنا  يها ب نامجا ، و وضع إنّ اع سبّانه قد  ،هذ  الدنيا
كثا ا  مان  أشاع  أنّ  تبيب عان أذهانناا.يجب أن لا مسأل  
ماا الاذي ينتظا ون ا  عن ذلك ا وبعضهم يسألني ال  قاء 

سيّدا بعد خم  سنوات؟! ما الذي سيّدا بعد خم  

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


35 
 المــتقين

www.motaghin.com 

 

اهام هاذ  بعاد سانتين.. وتُ  أما ا  يحادا لعالّ  سنوات؟! 
بعضهم يقاوي: قاد يظها  إماام حالاتهم، ومن  التساؤلات

ن أين حصل لكم م .الزمان عليه السمم   الوقت الام .
ولك أن نبقى أحيااء إلى لي  ؟! من الذي يضمنالعلم بذلك

أولئاك الأشاصاا الاذين لهذا، ن ى باأنّ ةمان الظهور؟! 
قد ماتوا ا بأناساهم ا  ،ذلك هوا إلى الناس وضمنوا لهمتودّ 

الاذين شاصاا كث  من الأ الآن أيضا  هناكو قبل الجميع!
ه ها اء، هذا كلّ  ..إمام الزمان سوف يظه  ق يبا   بأنّ  يدّعون

 ووسيل  لجمع الناس!ه ه اء، كلّ 
مثال هاذ   ذك لي  هنااك حادا  لأن نايا عزيزي،  

تعاالوا  بعاد ذلاك. ّ ر أناسانانُ  الأمور البيبيّ  للناّس ثمّ 
المباا   همملانعلّ انيّ ، وقواعد التربي  والإنسالنعلّم الناس 
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الياوم سايّدا كاذا ... والواقع الوصوي إلى الحقّ وكيايّ  
هل أنت متربّع عالى عا ا القضااء أ  ،سيّدا كذا وغدا  

من أين حصل لك العلام هذا الكمم؟! مثل والقدر لتقوي 
متاى طها ان؟!  ةلازالا  سيُصايب؟! ألم يقولاوا باأنّ بذلك

مان دون ة سنوات على ذلاك عدّ  حصل ذلك؟! لقد مضت
أتى  رغ؟الكمم الاا؟ ما هذا ما هذا اله اء أن يقع أيّ شيء..

كنات ماارّا  مان : وقااي لاه ما شصٍ إلى الم حاوم العمّ 
إذا رأيات  :أحد الدراويش وقاي ليالمكان الكذائي،  لاء 

 ، اخ ر منه سريعاا   ،صار به كذا وكذا كذائيالشارع البأنّ 
وقااي: ما   ضّك الم حوم العمّ  ي.صاب بالزلزاسيُ  لأنّه

وقد مضى على ذلك  .لن يكون هناك ةلزاي   ذلك الشارع
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هذ  الأماور  الكمم إلى الآن ثمثون سن .. ما هذا الكمم، 
 ها بيد اع.كلّ 

 يأا ال دل ويجل  ويتكلّم ليشبل الناس بمسائل لا 
غا  حتّاى وا ها،  ينصدع بعض البسطاء والشباب  ائدة من
بهذا الكمم،  يقولون:  من الام  يع ف بعض ا اب الشب

تنبّاأ  الاذي] تّقّق ذلاك الأما وعندما لا ي  !الأمور البيبيّ 
   تااأخّ  ،الاادعاءإلى الأولياااء  لجااأيقااوي لهاام: لقااد  بااه[،

دعاء ولم يكان هنااك لم يقم أحد بال ي،د]القضاء[. لا يا سيّ 
ا ى نشابل أناسانحتّ  هل نّن م ضىأ  قضاء من الأساس!

الكثا  مان الحقاائق  يوداد لادينابمثل هاذ  المطالاب؟! 
الكث  من الحقائق و ، الكث  من الحقائق الإسمميّ والدينيّ ، 
نقااوي: اليااوم لبّيااث تبنينااا عاان أن نللاا   ، الساالوكيّ 
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.. عليناا أن نااّ  إلى الجبال.. صاعق  وغدا  ، ستّدا ةلزل 
بهاذا نشابل النااس   وسيّصل ح يق   المكان الام !
بعادهم عان الأعاماي الكمم الاارغ الذي لا طائل مناه، ونُ 

د إلى دانباه[ ونقاوي: نلل  هناا ]يشا  السايّ  .الأساسيّ 
 ؟! اذهاب واهاتمّ ايةلاز هناا. أيّ  دنا سيّصال ةلازايسيّ 

بصاامتك.. اذهااب وانلااز أعمالااك.. قاام وطااالع واقاا أ 
 ،  عقلاك حاوي أن تستوعب بعض الكمم لكي يساتق ّ و

كامم وماا هاذا ال ؟!يعاماالأ هاذ . ماا . همك منوتزيد 
الأشاصاا أولئاك  وهذا نظ  هل هذا واضح؟؟! الاارغ

البشاارة بعاد أرباع .. بعاد سانتين (8يرالبشاارةالذين قالوا: 

                                                           
 ( المراد منها البشارة بظهور الإمام المهدي عجّل الله فرجه الشريف. المترجم8)
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 .. أيان   والامنيّاسيظه  الإمام   السن  الامنيّ  سنوات..
مضى على بعض ذلك عر ون سان  ومضىا لقد ذلك؟  كلّ 

ه لم يحصل أيّ شيء، والمطالب ، ولكنّ على بعضه عر  سنين
  ها من هذا القبيل.كلّ 

 نااولكنّ  ،لأدل ظهور الإماام ندعونعم، نّن كذلك 
  هاذا تعطيال؛ ، هذ  القضايّ   نا نا وغمّ كلّ همّ  نصا ف لا
 ،الشصٍ الذي يعتقد بظهور الإمام بعد خم  سنوات لأنّ 
عمل، ويشتبل  ولا يقوم بأيّ  ،على يد ه يجل   ويضع يدا   إنّ 

 ا بّسابه ا إماام الزماان لأنّ  ؛ه  قاطبالمسائل التاي تخصّا
 ،ويتّسّانشيء  كالّ  يناتظم  ،سيظه  بعد خما  سانوات

ف ووقاوف هذا توقّ وهذا تعطيل للنا ،  إذن!  لماذا نعمل
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 ي  والهدفاعن الح ك ، وهذا هو عين عدم الوصوي إلى الب
 .المنشود

 الطريقلا فرق في و الخاصّ بهاحياة الإنسان تكليفها  منلكلّ لحظة 
 قليلًا أوبين من عمّر كثيراً 

ولم يضامنوا ذلاك لأيّ  ،م لم يعطاوا ضامانا  لأحادإنّ 
، الليلا  م منّوناا هاذ هاو أنّاوكلّ ما  علو  لنا  شصٍ،

ماا الاذي يجاب عليناا أن علينا أن ن ى   .هي ليل  السبتو
بأنّاه نساتطيع أن نقطاع ؟ هذا هو الذي   هذ  الليل  نعمله

الوقات صاو  ابان »معناى قاوي الشااع :  إنّ  ممنوح لناا!
 يعيشاهااللّظا  التاي  تلاك  ه هاذا، أي أنّا هو (1ير«باشد

العمال الملازم باه   ناا  تلاك  لادّيأن يُ  ، عليهالإنسان

                                                           
 أن يكون ابن وقته وساعته التي هو فيها. المترجم  ( أي على الصوفي3)
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ولي  علياه أن  ولا عمق  له بما سيّصل   البد،، اللّظ 
بق قاد عملاه ما عمله   الأسبوع السا  ؛ياكّ  بما  عله سابقا  

ما تبط باذلك  وانقضى، وما كان   الأسبوع الاماضي  هاو
 صامة الليال أو أنااق   الأسابوع صالّى  أنّه  لو الأسبوع.
العمال كاان  ذلاك ؛ إذ أنّ باالآن ما عمقا  ذلاك  ،الماضي
 كالّ و هذ  الليلا ، والياوم الآا، . إنّ ه اّااّ ملاّ م تبطا  ب

 وحساابها هااملاّ   عارض  عالى الإنساان لهاا لحظ  ودوديّ 
على الإنسان أن ينظ  لناسه  قط،  إذا أعطاى  ،ذاله .اّااّ 

،  إنّ هاذا يعناي أنّاه اع شصصا  عم ا  بمقدار عر ين سن 
عليااه أن ينلااز الأمااور الم تبطاا  بااه   تلااك  ماان الاامةم
إن أعطاى اع و   هي حقيقا  المساأل .هذ ..العر ين سن 
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  هاذا يعناي أنّ  ،سان شصصا  عم ا  بمقدار خما  وثمثاين 
 ا  وثمثين سن .ن خمسه يتضمّ ملاّ 

 لي  هناك  ا   باين الشاصٍ الاذي عمَا  خمساا  
   ثمثمائ  وخمسين سان ..وثمثين سن  والشصٍ الذي عمَ 

إلى  لقد وصالوا   حساابهم لعما  ؟ سلمان م ُ كم كان عُ  
ه   رأيت   بعاض الكتاب أنّاى أّ  حتّ ومائتين وثمانين سن ، 

 عالى أقالّ و إلى ثمثمائ  وعر ة أو عر اين سان . قد وصل
لقاد كاان عما   ..المائتاين سان  ه وصل إلى حادّ الأقواي أنّ 

 سلمان طويم  ددا ،  ما هو الا   بين سلمان الااارس وباين
التّق به علياه السامم  د الشهداءأصّاب سيّ  صّابي من

ذلاك عما   ماع أنّ كمهما قد وصل،  ؟!   ليل  عاشوراء
هااذ    ؛وهااذا عماا   خمسااون عامااا   ،وثمانااين عامااا   مااائتين
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اّمسون عاما  وتلك المائتان وثمانون عاما  كمهماا واحاد، 
هنااك  ا   باين  يريبقى أنّ ؟ ذار  بينهما، لمِاا  لا يودد أيّ و

،  ااوتاامتد الشااهداء، وحااالاتهم كاناات أصااّاب ساايّ 
تلك الحالا  التاي هم( لأنّ مقصودي هنا هو بعضهم لا كلّ  

د الشاهداء هاي التاي تأخاذ  بسيّ  يعيشها عند التّاقه كان
إلى  ا بواسط  الح ك  التي أبداها   هذ  المسأل  ا  وتوصله

عما    نا  ذلك المكان الذي قد وصل إليه سلمان مع أنّ 
 ، وتاكا   هاو نيّته هي ناا  النيّا ؟ لأنّ ذاخمسون سن ، لمِا

ه للولايا  وإدراكنا  التاك ، واهتمامه هو نا  الاهتمام، 
وصاله سي وأ ق المع    الذي اناتح لاه، هو نا  الإدراك

لم يحن بعد؛ لأنّه الوقت ، غاي  الأم  أنّ تلك النقط نا  إلى 
... وتجادر حادث  عاشوراء يعيش وقائعأن  من المةم عليه

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


44 
 المــتقين

www.motaghin.com 

 

الإشارة إلى أنّني مشتبل ا لاو وّ قناي اع تعاالى ا   كتابا  
كنّ بعض الإخاوة ألزماو  عاشوراء، ول مقال  حوي واقع 

وتباديلها إلى ها وبسط الكمم  يها شيئا  ما، اصيلاو  بتوكلّ 
تعاالى،  قناا اعو ّ  . وإذا(93ير«سيماى عاشاوراء»باسم كتاب 

تلااك المسااائل التااي   ماان الممكاان أن نتعااّ ض لااذك 
ذك  مااا الااذي حصاال   يااوم نااساامعناها ماان العظااماء، و

الى قاد عايّن لاذلك تعااع    ؟!هل هذا واضحعاشوراء.. 
 ناا  إلىمن خمله سيصل ، والشصٍ عم ا  بهذا المقدار

  .المقام

                                                           
 ( بمعنى: سيماء عاشوراء.10)
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سالاالا   واحادا .. أرياد أن أساألكم سالاالا   وأنا الآن
 ؟الأكبر عليّ  حضرة : ما هو المقام الذي يمتلكها  بسيطا  ددّ 

 علي الأكابر هاو ؟! وهل نّن على علم بذلك من الأساس
أكبر مان  عليه السمم، وقد كانالابن الأكبر لسيّد الشهداء 

عبارة التي قالها الإماام ال اد ببضع سنوات.. إنّ الإمام السلّ 
، يعناي  مّ الأئ   حقّ  إلاّ  قايتُ  لا علي الأكبر الحسين   حقّ 

  الم تب . لقاد كاان عالّي الأكابر يالي  كان تاليا  لسمامأنّه 
 .. لمنصاب الإماما الإمام   الم تب ،  لم يكان ياتقاد إلاّ 

ٍّ   اّااااّ والااتللّي  المنصااب اّااااّ  ذلااك  الااذي يخاات
بالنساب  لبا  ا ، وأمّاوحساب بالمعصومين الأربع  عر ا

 ، وطهارة الودوديّ  اتبالم ذلك،  قد كان حائزا  على جميع 
كم كاان عما  عالي الأكابر؟  ،حسنا   .النا ، وقداس  السّر 
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 ثمثاا  وثمثاين كان عم    لا يزيد عن بضع وثمثين سن ..
هاذ   سن . نعم، يودد خمف بينهم حوي أو أربعا  وثمثين

مان ثمثاين  أقالّ  أنّ عما   كاان يقوي ،  منهم منالمسأل 
، ولكان بشاكل من ثمثين سان  يقوي أكث  سن ، ومنهم من

 كان عم     ضمن هذ  الحدود. عامّ 
   كام كاان عما  ؟ ساتّ  ،عالي الأصاب  وأمّا حضرة

الموداود ر  االا هو ما حسن ددّا ،ألي  كذلك؟!  أشه ،
 المودااود ر ابااين عاالي الأصااب  وعاالي الأكاابر؟! مااا الااا

كمهما ابان لسماام علياه السامم، وكمهماا نااي  بينهما؟! 
 أيضاا  مان .. وهاذاالشهادة، وكمهما ناي الشهادة باختيار 

 ال مااوة التااي ساامعناها ماان العظااماء..الأسرار و ضاامن
،. الشهادة باختيار  نايكمهما   لو يأا علي الأصاب   حينئذ 
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: إلهي، أيّ ذنب ارتكبت حتّاى أُستشاهد   ويقوي ع تعالى
أحصال عالى تلاك  عم  لا ي بو عن ستّ  أشه  من دون أن

الم اتب التي حصل عليها أخي الأكبر الذي أودبت عليه 
 اإذا ؟ تعاالى يليبه اعسابماذا  ا ،أن يستشهد   تلك السنّ 
، معصاوم هاذاإذا كان و ا  شهيد.كان هذا شهيد،  ذاك أيض

طال معصوم؛ لأنّه من المسلّم أنّ الطال الاذي أيضا    ذاك
 وإن كاان .ذناب أيّ    أشاه  لم ي تكابساتّ يبلغ من العم  

م اتاب  بّسب الس  إلى اع والسالوك وطايّ  الممك هو
  هاذ  بقيت كنت لو يقوي: س [الأصب  عليّ إنّه ]الق ب،  

، ولطويات ناا  تلاك الأماور صلت على ناا لح ،الدنيا
ظا وف وماع وداود ، أب كهاذا..  ماع وداود الم احل
هال سينقصاني شيء عاان حضاا ة عالي الأكاابر؟!  كهاذ ،
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  اا  صاب عالي الأ إذ أنّ حضراة وواقعا  إنّ الأم  كاذلك!
يودد بيانهما أن  من دون علي الأكبر ا يساوي حضرةعالمه 
ةن هاذا لا ..  اووةناه أقالّ غ  أنّ عم   أصب ، ر ، ا أيّ 

يتلاوة بضع كيلوات، ووةن الآخ  يبلغ ساتّين أو سابعين 
كيلو مثم .  قد يكون أصب    السنّ وأقلّ   الوةن، لكان 

وماا هاو مقادار ساع  ه، ناسُاما هي الأدواء التي تعيشها 
 ؟  الحاصل عليهاما هي الر ائط الناسيّ و، ناسه

الأصب    عند حضرة علي   وال وحيّ الحال  الناسيّ  إنّ 
 يودد بينهما أيّ  واحدة من دون أن علي الأكبر وحضرة
الأصب   عليكم أن تنظ وا إلى عليٍّ  نببيي ،ذاله تااوت!

 ا  عليّ بمعنى أنّ الأكبر،  إلى عليٍّ  بهاي تنظ وا ة التبنا  النظ 
نعم،   .بشكل مصبّ  هو نا  علي الأكبر، لكنالأصب  
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ا الآن  قد صار وأمّ يبقى أنّ هذا الأم  م تبط بذلك الزمان، 
 علي الأصب   قد كان حضرة بناسه هو حضرة علي الأكبر؛

 حين ،أي قبل ألف وأربعمائ  سن  ،الزمانذلك    مودودا  
إلى   حلعندما ي أمّا، وووقوع حادث  عاشوراء الشهادة

 ،تحت رعاي  والد  طوي تلك العوالم المعنويّ ذلك العالم وي
كم  ،حسنا   علي الأكبر. مقام إلى أين سيصل؟ سيصل إلى 

وقد  ،  أشه كان نصيبه من هذ  الدنيا؟ كان نصيبه ستّ 
 بضعخمي  علي الأكبر وصلبينما   أشه ، وصل خمي ستّ 
كمهما  هذ  هي العدال .... واحدكمهما  ..وثمثين سن 

 ،ينأشه ، وهذا   سن ، والآخ    سنت  واحد، ذاك   ستّ 
ر ين سن  مثم ، وذاك   ذاك   عووذاك   عر  سنين، 
 سبعمائ  سن ، وبعضهم   ألاي سن ..سبعين سن ، وذاك   
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 ..ساع  حسابها اّاا كلّ لبل  ،يوم حسابه اّاا كلّ  ل
 .ننسا  أبدا   لاّ ا يجب أهذا ممّ و

 على السالك أن يطوي طريقه متراً بمتر

،  اإذا نقوي: دع هذا العمل للباد م ينببي علينا أن  
ل م نقا  ،وإذا داء البد . قد خسرنا هذ  الليل  ،«غدا  »قلنا 
ناا سانكون قاد خسرانا لأنّ  البد؛ل العمل لبعد نا سنلادّ بأنّ 

ماا خسرانا  وأضاعنا  مان  البد وأضعنا  من أيدينا، وكالّ 
، وظ و اه بد له حسابه اّااّ البعد   أبدا . أيدينا لا ي دع

 إنّ  مهمّا  دادّا .المساأل   هاذ    به، ألي  كذلك؟! اّاصّ 
أخ ى ينبباي  إلى نقط ليصل ك من نقط  القطار الذي يتّ ّ 
يُمكناه أن  لاو، الحديديّ  بأجمعاه السكّ عليه أن يطوي خطّ 

يصل إلى نقط  واحدة ثمّ  لأة  يقاز وينزي بعد مسا   كيلاو 
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القطااار، ينببااي عاالى تلااك  ك عناادما يتّاا ّ  مااتر واحااد.
لى إطااار الق إلى أن يصاال  ا  بمااترمااترالعلاامت أن تطااوي 

علياه  المّطّ  المحق ،إذا وصل إلى  ثمّ  المّطّ  المحق .
إلى أن أن يطوي الط يق مترا  بماتر ا إمّاا بسراع  أو بابطء ا 

ح كا  الساالك إلى اع  المّط  التاي بعادها. إنّ يصل إلى 
الط يق مترا  يطوي  الذي ينببي عليه أنح ك  القطار  تُُاثل
مكاناه   اإنّ  ،تجااوة  ولم يطاو ا ذلك المتر الذي ، وأمّ بمتر
 يبقى خاليا .س

   رضاوان اع علياه ما عندما كاان الم حاوم العمّ 
 قاط  ،لا أدري هل بقي هناك وقت أم لا؟ حسنا   .طه ان..

... ]يقاوي السايّد مخاطباا  أحاد هاذ  القضايّ  وأناي ذك أ
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 ام يمكنناي  وصلني إناذار رسامي،أمامه[ لقد  الجالسين
 !!!شيء  عل أيّ 
العمّما  رضاوان اع علياه    م حاومدما كاان العن
لاو لم   ،رت  اع عليههناك...   المستشاى  دالسا   طه ان

.. لهاعا سانماا الاذي كناّ ،يكن هلالاء العظاماء موداودين
بقي   المستشااى لقد  ؟هاعلا سنما الذي كنّ أتساءي بلدّ: 

 قااي لي عينه،  بسبب الم ض الذي ألمّ به   أسبوعينة لمدّ 
 أةهاي الأماور المصبّا ك لا تعلم ماإنّ  ،ام: يا  منالأيّ  أحدَ 

سرار الأ هايالاباتمءات، وماا وهاذ  الأما اض  من وراء
هاذ   نّ ا كاأ م يقولاون لي الآنإنّ الملعول   يها.   موةالو

مان  المسأل  قد حدثت له   ذلك اليومين أو الثمثا  أيّاام
  القضايّ  بسابب ك عاالق الآنإنّا شااى ا ستودود    الم
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 أنا  سن  أو أربعينا التي حصلت قبل خمسين سن   الكذائيّ 
بين بينك و   طه ان ا عندما كان ساكنا   غ  متأكّد.. المهمّ 

 لي..الآن  هذا ماا قاالو  الام    ذلك الزمان..الشصٍ 
وذلك الشصٍ قد رحال عان الادنيا،  اما العمال الآن؟! 

 هاذ ،  تعااي وحالّ معاي آنذاك كان معي الحقّ  والحاي أنّ 
 ؟!المسأل 

تعالى يتعامل مع الناس على أساس رحمته وجوده لا على أساس  للـها
 عدله، والسالك كذلك 

لكنهّ ماا كاان ينبباي لاك أن  ،كان معك مع أنّ الحقّ 
ذلاك  حاي  اعيكان يجب عليك أن تُ  بل ،تُعمل ذلك الحقّ 

الكاذب حا ام، ولكانّ قاويَ من أنّ  قاييُ مثلما  .الشصٍ.
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أن  .  هل يجب على الإنساان(99يربوادبلي  أيضا  د  الص
  كثا  مان لكان  معه، ؟! صّيح أنّ الحقّ ه دائما  يُعمل حقّ 
ولاو كاان تلاوة ويبضّ الط ف ويعاو، عليه أن يالأحيان 

 هال يتشااد  ماع الطا ف  ،إذا كان الحقّ معاه  معه. الحقّ 
باضّ الطا ف. أن ي على الما ء؟ لا، الآخ  لأدل هذا الحقّ 

ويبقى أنّ هذا المقام يختلف عان مقاام التنبياه والتكلياف 
 ،  ااي يّاودنبا  ت ب وغ  ذلك من الأمور التي تحتوي على

وبشاكل يياح  الحاقّ  عمالعلى الإنسان أن يُ    الحال ،هذ
أيضا  حينما يكون المقام هو مقاام التكلياف. وأمّاا   غا  

معاي   هاذ  المساأل ...  الحاقّ  نّ ذلك، إذا قاي الإنسان: إ

                                                           
( المعنى أنه يحرم على الإنسان قول الكذب، ولكنه ليس مضطراًّ لقول الصدق دائماً، بل يستطيع أن 11)

 يسكت ولا يقول شيئاً. المترجم
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ماا هاو ولكن ألا يودد عنادنا  ،معك الحقّ  حسن ددّا ، إنّ 
 ؟! الحقّ  أعلى من
تعامال اع تعاالى معناا عالى كان من المقاّ ر أن يلو  

لاو كاان الأما  سيّصل لناا؟! كان ما الذي   ،أساس الحقّ 
تعاالى  اع!!!  اواضح ومع وف جميعا   مكانناكذلك، لكان 

، بال يتعامال معناا على أساس العدي والحقّ عامل معنا يت لا
 (96ير«وساعت رتتُاه كالّ شيء»ااو ق والإغماض والعبال  
غالباا  عاالى  تعااالى   تتااه (90ير،«غلباات رتتااه كاالّ شيء»و

عاملناا  اللهامّ »يقل أم  الملامنين عليه السامم  ألم ..غضبه

                                                           
ليْوَرحَْمَتي}( إشارة إلى الآية الكريمةة: 12) ََ (. 136(، مقطةع مةن الآيةة 7)الأعةراف ) {ء وَسِعَتْكُلَّ 

 المترجم
( قد يكون السيّد حفظه الله يرُيد أن يشير هنا إلى الدعاء القائل "يا من سبقت رحمته غضبه". 13)

 المترجم
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عاملناا باضالك  اللهامّ  :أي ؟«باضلك ولا تعاملنا بعدلك
 قاط " نا بعدلك،عاملوأمّا إذا أردت أن تُ وعاوك ودودك، 

  ى مناّ أحد أبدا .بقي ولن (93ير،"وحوضش على مى ماند
 الحساب يظلّ ملازماً للإنسان ولو وصل إلى أعلى درجات القُرب

عنادما كاان  وقد قاي الم حوم العمّم  هاذا الكامم
تق يبا ، أي بعد أن ين سن   ستّ يبلغ من العم  خم  أو ستّ و

علياه ووصل إلى تلك المنزل  التي كان ينببي  طوى ط يقه

                                                           
( مثل فارسي ترجمته: فلن يبقى إلّا عليّ وحوضه، أي لن يبقى مناّ أيّ أحد! وقصّة هذا المثل جاءت 14)

 بالشكل الآتي:
يُحكى أنهّ في يوم من الأياّم، كان أحد الخطباء يُحدّث الناس من على المنبر حول يوم القيامة 
وحوض الكوثر وصاحبه علي عليه السلام، وحول الذين يُمكنهم الاقتراب من الحوض والذين لا يُمكنهم 

نظير العاقّ لوالديه الاقتراب منه، فبدأ يعُدّد الأشخاص الذين لا يحقّ لهم الاقتراب من حوض الكوثر، 
وشارب الخمر والمرابي والعاصي و...، واستمرّ يعُدّد لوقت طويل جدّاً. وفجأةً قام أحد الأشخاص من 
بين الناس وقال له ممتعضاً: يا شيخ، لو كان ما تقوله صحيحاً، فلن يبقى في ذلك اليوم إلّا علي 

 وحوضه!!! المترجم
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، ينشادها أن يصل إليها، ووصل إلى تلك النقط  التاي كاان
ماع و ....تممذتاه وعلى إعطائه الابرامج ل مدّةوبعد م ور 

 كان مع أنّ الحقّ  لاةاي   مع ض الحساب.. ه إنّ  ،ذلك كلّ 
كياف إن لم يكان  معاه  لحقّ ا هذا وا  تلك المسأل  معك 
ك؟ لاماذا دعلات ذلاك لماذا أعملت حقّا لكنمعه ا  الحقّ 

الملامن يماتعض ويساتاء مناك؟! لقاد كنات تساتطيع أن 
اهمااه تسااتطيع أن تُ وكناات تتعاماال معااه بط يقاا  أخاا ى، 

 ذلاكله  ذك أن ت ا  ضروريّ م يكن ل المسأل  بط يق  أخ ى، 
قاد كاان ذلاك ا  ائين  ده أمام عدد من البناّتُح العلن، و  

مهندسا  معماريّا  ا،  قاد كاان بإمكاناك أن تتركاه الشصٍ 
يُاادبّ  الأماا  بط يقاا  معيّناا  ماان دون أن يطّلااع عاالى ذلااك 

الإنسان يستطيع أن يودد له حلولا  كث ة، ولي  ]أحد[.  
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  يساتطيع كما أنّاه من الضروري أن يأا ويقوي كلّ شيء، 
، بّيث يوصال  وفالظالأدواء و يهيّءأن  بعض الحالات

مان اها اهمه إيّ ويُ  ،التي ي يدها إلى الط ف المقابل المسأل َ 
 اطّلعاات عاالىقااد  كبأنّاا دون أن يشااع  الطاا ف المقاباال

إنّاه  اطّلع علياه، ما يشع  بأنّ هناك من حينه لأنّ  ؛الموضوع
؟ تساببّت   إةعاداهلاماذا  الإحا ار. صاب باّلل وسيُ 

عان رحال  لكناّه ،قلباه ذلك من ر عليك الآن أن تُخ لهذا، 
؟ أمّا ماا الاذي  علاه ]الم حاوم إذن  ما العمل ،الدنيا هذ 
غا  ، طلعنا عليه لم يُ  ،م [ مع ذلك الشصٍ  يما بعدالعمّ 
ماااذا ياعلااون وكيااف يتصّراا ون..  أولياااء اع يع  ااون أنّ 

مان ة مدّ  م ور ه قاي لنا بعدلأنّ وخمص  القوي أنّه أرضا ؛ 
]يضاّك الحماد ع  .  قلات:د رضي مناا  قا باأنّ الزمان 
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]أي  هالالاء  إذن قد انتهت عالى خا !!!  المسأل السيد[، 
. هال هاذا مثال هاذ  الأعاماي.الأولياء[ يقدرون على أداء 

 حقيق  المسأل !هذ  هي  واضح؟
لأمور التاي توداب   ان دو من اع أن يو قّنا  دائما  

 يقه وط يق أوليائه. تأييدنا وتسديدنا   ط 

 لهم صلّ على محمد وآي محمد. ال
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